
ــــوقت ــــى ال ــــش الســــودان يراهــــن عل جي
ووسائل أخرى لتفجير الحراك

, مايو  | كتبه عائد عميرة

ــة إلى إضعــاف حــراك الســودانيين ــة الرامي ــادة العســكرية في السودان مساعيهــا الحثيث تواصــل القي
الذي انطلق قبل أشهر من الآن، حتى تتمكن من حكم البلاد بمفردها ومواصلة بسط يدها على

دواليب الدولة.

 اتخذت أشكـالاً عـدة مـن المراهنـة علـى الـوقت إلى بـث الإشاعـات وصـولاً إلى اختلاق مواضيـع
ٍ
مسـاع

يــة يــق الجمــع والحــط مــن عزيمتــه وتفجــير الحــراك المطــالب بالحر هامشيــة، كــل ذلــك مــن أجــل تفر
ومدنية الدولة.

خلق مساءلة جدالية

آخــر الوسائــل الــتي لجــأ إليهــا عســكر الســودان، إصراره علــى أن تكــون الشريعــة الإسلاميــة والأعــراف
المحلية مصدرًا للتشريع في البلاد، وتبرّر ذلك باحترامها لمرجعية الشعب السوداني الذي لا يستغني عن

الشريعة وفق قول القيادة العسكرية.

دعــوة المجلــس العســكري الانتقــالي في الســودان بــإدراج الشريعــة والأعــراف المحليــة في مســودة وثيقــة
ية التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير (تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسي)، دستور
واجهــت معارضــة كــبيرة مــن المعتصــمين أمــام مقــر قيــادة الجيــش، باعتبــار أن هــذه المســألة هامشيــة

وأيضًا عدم تقديمها أي إضافة للبلاد في فترة حكم عمر البشير.
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“النظـام السـابق كـان يقـول إنـه يحكـم بالشريعـة خاصـة أن نظـام الرئيـس المخلـوع عمـر البشـير يرتكـز
على فكر الإخوان المسلمين وزعيمهم في السودان حسن الترابي، وهذا الأمر دفع السودان للدخول

في أزمات سياسية واجتماعية عديدة”، وفق الصحفي السوداني خالد أحمد.

يقول أحمد في تصريح لـ”نون بوست”: “السودان بلد شديد التنوع الإثني والديني، والممارسات التي
كان يمارسها النظام السابق أدت لفصل إقليم الجنوب وأصبح دولة مستقلة وأشعلت الحرب في
عدة مناطق أخرى لعدم احترام التنوع الديني، فقد كان يريد حكمهم عبر الشريعة بجانب التهميش

الاقتصادي والاجتماعي”.

“الآن جاءت هذه الثورة وأسقطت النظام والشا السوداني أصبح لا يستطيع الثقة في أي دعوات
أصوليــة”، يقــول خالــد أحمــد، ويضيف “المجلس العســكري يعــرف جيــدًا أن المجتمــع الســوداني لــديه
عاطفة دينية وصوفية لذلك يسعى لط موضع خلافي مثل مرجعية الشريعة في الدستور الانتقالي”.

يشهد السودان في الوقت الحاليّ، مفاوضات بين قيادة الجيش وقوى الحرية
والتغيير، لبحث كيفية تنظيم الفترة الانتقالية في البلاد

ينص الدستور السوداني الحاليّ (تم تعطيل العمل به) الذي صدر عام ، على كون “الشريعة
الإسلاميــة والإجمــاع مصــدرًا للتشريعات”، مــع مراعــاة خصوصــية جنــوب الســودان الــذي انفصــل
لاحقًا، قبــل ذلــك، كــان دســتور  ينــصّ علــى الأمــر ذاتــه، حيــث يــذكر أن “الشريعــة الإسلاميــة
وإجماع الأمة استفتاءً ودستورًا وعرفًا هي مصادر التشريع، ولا يجوز التشريع تجاوزًا لتلك الأصول”،

كما يشير الدستور ذاته إلى مفاهيم إسلامية أخرى كالجهاد والزكاة.

ويؤكد خالد أحمد أن الشعب السوداني بقي  عامًا تحت حكم يدعى تطبيق الشريعة ولم يجد وراء
ذلــك ســوى الحــروب والفقر، لذلــك لا أعتقــد أن العامــل الــديني والأحــزاب الــتي ترفــع شعــارات دينيــة

.سيكون لها تأثير كبير في الشا

ويخشى أهل السودان أن يستغل العسكر الشريعة الإسلامية كما فعل عمر البشير سابقًا، لشرعنة
حكمهـم واضطهـاد معـارضيهم، فسـبق أن انقلـب البشـير علـى حليفـه آنـذاك حسـن الـترابي وأدخلـه

السجن بصحبة قادة إسلاميين عدة بتهمة انتهاك الشريعة الإسلامية.

ويؤكـد العديـد مـن السـودانيين المشـاركين في اعتصـام القيـادة العامـة، أن ثـورتهم تسـعى لإقامـة دولـة
مدنيــة لا مكــان فيهــا للعســكر ســوى في الثكنــات ولا مكــان فيهــا لاســتغلال الحــاكم للــدين، فالــدين

للجميع.

المراهنة على عامل الوقت

فضلاً عـن خلـق مواضيـع جداليـة لا اتفـاق عليهـا، يعمـل المجلـس الانتقـالي في السـودان علـى اسـتثمار



عامل الوقت لإضعاف همّة المحتجين ودفعهم إلى مغادرة أماكن اعتصامهم والتخلي عن مطالبهم
التي يرى العسكر أنها تعجيزية.

“يعمل الجيش على إضعاف الحراك بالمراهنة على صبر المعتصمين خاصة أن درجات الحرارة مرتفعة
جدًا خلال النهار”، يقول الصحفي أحمد خالد لـ”نون بوست”.

إلى جانب ذلك يعمل العسكر على “شراء الوقت من خلال  تطويل أمد المفاوضات بينه وبين القوى
المعارضة لتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية”، يضيف أحمد، مشيرًا إلى أن إطالة أمد التفاوض ليس

في صالح الشعب السوداني والغرض منه معروف.

يشهد السودان في الوقت الحاليّ، مفاوضات بين قيادة الجيش وقوى الحرية والتغيير، لبحث كيفية
تنظيـم الفـترة الانتقاليـة في البلاد، غـير أن هـذه المفاوضـات تتسـم بغيـاب توافـق واضـح بين الطـرفين،

ووجود تباين في الرؤى بشأن كيفية إدارة المرحلة الانتقالية، وسط حالة من عدم الثقة بينهما.

يسعى المجلس العسكري لبث الفرقة بين المعتصمين

وكان إعلان قوى الحرية والتغيير قد أرسل مسودة الوثيقة إلى المجلس العسكري الخميس الماضي،
متضمنـــة رؤيتـــه للفـــترة الانتقاليـــة، وقال تجمـــع المهنيين الســـودانيين الـــذي يقـــود الاحتجاجـــات في
الســودان في وقــت ســابق إن المجلــس العســكري الانتقــالي رد علــى مقترحــاته بشــأن هيكــل الحكومــة

المؤقتة والتجمع سيعلن موقفه بعد دراسة الرد.

بـــدورها تؤكـــد الصـــحفية السودانيـــة رانيـــا محمد نمـــر في تصريـــح لــــ”نون بوســـت” أن الجيـــش يراهـــن
على عامـل الـوقت لإخمـاد الحـراك والتمكـن مـن المحتجين، لكنـه لـن يجـدي نفعًـا لأن الحـراك أصـبح

كثر عمقًا، وفق قولها. أ



وتـرى الصـحفية السودانيـة أن عامـل الـوقت ليـس في صالـح العسـكر، كمـا يعتقـدون، لأن حـال البلـد
سيئة جدًا، فالخدمات ازدادت سوءًا وضعفًا في كثير من الأقاليم، ما يجعل العسكر على مقربة من

فقدان السيطرة على الوضع.

بث الإشاعات

لم يكتف عسـكر السـودان بعامـل الـوقت ولا خلـق المواضيـع الجداليـة، بـل لجـأ أيضًـا لاسـتخدام سلاح
الإشاعــات للوصول إلى غــايته المنشــودة، وهــي فــض اعتصــام القيــادة العامــة وبــاقي الاعتصامــات في

مختلف ربوع البلاد وبالتالي إنهاك حراك السودانيين.

“يستخدم الجيش سلاح الإشاعات، من ذلك الترويج لوجود ممارسات غير أخلاقية في الاعتصامات،
وانتشــار مخــدرات فيهــا بجــانب دس عناصر وســط المعتصــمين تعمــل علــى افتعــال إشكــالات”، وفــق

أحمد خالد.

يرى المعتصمون أن الاعتصام هو الذي يحفظ لهم الحقوق حتى إن تأخر
الاستجابة لها

يقــول الجيــش أيضًــا، وفــق أحمــد، إن اعتصــام القيــادة العامــة، يعرقــل حركــة القطــارات لأن مكــان
الاعتصــام تمــرّ عــبره خــط الســكة الحديديــة، وهــذا القطــار يحمــل المــواد الغذائيــة والوقــود للولايــات،

والغاية من ذلك حسب خالد أحمد فض الاعتصام.

استغل الجيش نقطة السكة الحديدية، وأصبح يضغط على الثوار بهذا الأمر لفك بعض الحواجز
لسير القطار، ولكن ما زال الثوار يرفضون ذلك بل زادوا أعداد الحواجز في وسط العاصمة الخرطوم.

ماذا عن الشعب؟

“هنالــك حالــة وعــي كــبيرة تشكلت داخــل ساحــة الاعتصــام، حيــث تحــول لساحــة تعــارف ولقــاء بين
جميع مكونات الشعب، فالوفود تأتي إليه بشكل يومي وكبير من المدن السودانية المختلفة،” وفق

خالد أحمد.

ويرى المعتصمون أن الاعتصام هو الذي يحفظ لهم الحقوق حتى إن تأخر الاستجابة لها، فهو بمثابة
صـمام أمـان لهـم، بعـد أن عرفـوا أنـه إذا تـم فـض اعتصـامهم لـن تتحقـق مطـالبهم، وفـق الصـحفية

السودانية رانيا محمد نمر.



يصر المحتجون على مدنية الدولة

عندما كان النظام السابق يحكم البلاد كان التخويف والترهيب من يحمي النظام، وفق رانيا، لكن
كثر تفهمًا ووعيًا وأصبح يعلم أن الاعتصام من حقه حتى تنفذ كل المطالب. اليوم أصبح المواطن أ

ويشير خالد أحمد إلى صعوبة فض الاعتصام بالقوة، حيث يقول في ختام حديثه لنون بوست، إذا
ــا ســيكلف قــادة فكــرت قيــادة الجيــش في فــض الاعتصــام بــالقوة، فســيكون ذلــك خطــأ إستراتيجيً
الجيش مواقعهم، فالأعداد المعتصمة أمام قيادة القوات المسلحة تفوق مليوني في أوقات النهار ولا

يمكن استخدام القوة في مواجهة هذه الأعداد الكبيرة.
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